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  ص:ــــــــالملخ
ة طولا ممتتعد  ولاية الجلفة من بين أهم ولايات الوطن من حيث مساحتها، خاص ة وأنه ا يا لتشمل إقليمد 
اث ثقافي  تدادا لا واميجمع بين الصحراء وسلسلة جبال الأطلس الصحراوي ، وهذا الأخير يعد خز انا هام ثري   أتر 

س هذا الوضع قد انعكدا، و جثري  ومتنو ع يمتد  لعصور ما قبل الت اريخ بشكل خاص  منتشر على مساحة واسعة 
يام بذلك، ومقابل ة أي  جهد للقزائري  لة الجعلى التك فل بهذه المواقع والمعالم الأثري ة، فمنذ الاستقلال لم تد خر الد و 

اث هذا الاهتمام سواء من الن احي ة المؤ  لجلفة وما يتمتع به من ثري  بولاية افي  الألث قااسساتي ة أو الت شريعي ة نجد أن التر 
 شهرة وطني ة وعالمي ة ما يزال يراوح مكانه بل وتضرر كثيرا خلال هذه الفترة.

اث الراسة نحاول من خلال هذه الد   قوف و وال، ي  المحلي   الأثر ث قافي  تتب ع مسار الاهتمام بحماية هذا التر 
ئل والحلول ض البدارح بعطومحاولة على الوضع الر اهن من حيث مؤسسات الحماية والت شريعات الخاص ة بذلك، 

 .له رد الاعتبارالتي من شأنها الإسهام في حماية و 
اث الث قافي  الأثري   الكلمات المفتاحية:  لفة.الج ولاية ;لإضافي  االجرد  ;صنيف الت   ;الحماية الق انوني ة  ;التر 

 
Abstract :  

Djelfa is one of the most important Algerian states in terms of its area;  

and that it extends longitudinally to a region that combines the desert with the 

mountain range of the Saharan Atlas, the latter is an important reservoir and an 

extension of a rich and diverse cultural heritage covering prehistoric periods, 

particularly omnipresent on a very wide survey. This situation was reflected in 

the assurance of these archaeological sites, since independence, the Algerian 

State has spared no effort to preserve it. In exchange for this institutional and 

legislative interest, but Djelfa’s archaeological cultural heritage has been 

seriously damaged in the current period, although its national and international 

reputation remains. 

    In this study, we try to follow the evolution of the protection of this 

local cultural heritage, to identify the current situation in terms of institutions of 

protection and legislation, and try to come up with alternatives that will help 

protect and rehabilitate it. 

Keywords:  Archaeological cultural heritage; legal protection; classification; 

supplementary inventory; Djelfa state. 
 
 ة: ـــــــــــدّمــــــــقـم* 

 واضحة لحماية تراثها الث قافي  الأثري  بنوعيه )العقاري   سياسةبادرت الجزائر منذ الاستقلال إلى تبنّ  
ستراتيجي ة جمعت بين سن  القوانين واستحداث مؤس سات لهذا الغرض، بحيث يمكن لهذه والمنقول(، فقد رسمت إ

القوانين بالإمكاني ات والوسائل البشري ة والماد ي ة اللا زمة، وقد حققت الجزائر  المؤس سات التدخ ل تحت غطاء هذه
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، بتصنيف وجرد تراثها الث قافي  الماد ي  وتسجيل بعضه  منذ ذلك الحين إنجازات كبيرة على الص عيدين الوطنّ  والعالمي 
. اث العالمي   في قوائم التر 

تبرة لى مساحة جد مععي تقبع ئر، فهاث الث قافي  الأثري  بالجزاحاضنات التر   أهمتعد  ولاية الجلفة من بين 
لك الت اريخ وكذ ما قبل مواقعمن سلسلة الأطلس الصحراوي  ذي السمعة الوطني ة والعالمي ة فيما يخص النقوش و 

ه على الص عيد تمام ب والاهد الوطنّ  لص عيالقصور المنتشرة به، وإذا ما قارنا مسيرة الجزائر في اهتمامها بتراثها على ا
المخربين بأن صة للمعتدين و طى الفر مر أعالمحلي  بولاية الجلفة نجد فجوة وتأخر كبيرين على الص عيد المحلي ، وهذا الأ

نشاء إلمنا أن قرار ذا ما عإاص ة ينالوا منه في ظل  غياب حماية قانوني ة وغياب المؤس سات الس اهرة على ذلك، خ
وإلى  ذه الفترةفي ة، فخلال هم، وما تبع ذلك من تأخر في إنشاء المؤس سات الث قا1974 ولاية الجلفة كان سنة

 ت الث قافي ة الوطني ة.( مواقع ضمن الممتلكا06م لم تتمكن ولاية الجلفة من تصنيف سوى ستة )1982غاية 
، وعر محلمما سبق نجد أنفسنا أمام تساؤلات كثيرة في ظل  اهتمام وطنّ  يقابله تأخ ى رأس هذه لي 

اث الث قافي  نفسها، فه لمحل ي ة المكل فة م المؤس سات اى اهتمال يرقالت ساؤلات تفرض علينا إشكالي ة واقع حماية هذا التر 
اث الث قافي  بولاية الجلفة إلى اهتمام الد ولة بتراث الأمة؟ وه لت وازي مع ما هتمام يسير باهذا الا ل كانبحماية التر 

ت أم  أم بالمؤس سا لت شريعتعلق بامما مرد ذلك؟ هل الأمر "، لا"هذا الش أن؟ وإن كانت الإجابة  حققته الد ولة في
 كلاهما معا أم لأمر آخر يا ترى؟.

ة يف بأهمي  عر الت   ن خلالممن خلال هذه الد راسة الوقوف والإجابة عليها،  نحاولهذه الأسئلة وأخرى 
اث الأثري ، والو  نستعرض أيضا و  ومؤس ساته، لجزائري  ريع اقوف على أساليب الحماية وفقا للتشالمفاهيم المتعل قة بالتر 

اث الأثري  بولاية الجلفة وتقييمه وتشخيصه، كي نتمك ن في الأ لول لهذه البدائل والح ن إيجادمخير واقع حماية التر 
 .المشاكل والمعوقات

 مفهوم التّاث:. 1
اث عند علماء الل  يعر   ، ي رِ غة مصدر لـ "و  ف التر  "، وأصلها: و رِث  : ثًا وت ـ وِر اث ة وإِرْ و رْثًا وِ ثُ، رِث  ر اثًا فلاناا

ضهم لمجد: ورثه بعلمال واالقوم اانتقل إليه مال فلان بعد وفاته، ويقال توارث القوم: ورث بعضهم بعضا. وتوارث 
نادا لتفسيرهم للآية الكريمة: رين تعنّ الكلمة الميراث، وهذا است، ولدى المفس  1عن بعض )كابرا عن كابر( قدما

ا﴿ اَثَ أَكْلا لَمًّ يرث اث يقصد به الميراث، فالتر   نخلص إلى أن   (، وعليه19)سورة الفجر، الآية  ﴾وَتََْكُلُونَ التر
 .2لف سواء في المال أو المجدالخلف الس  
ختلافا ا ليث لا نسج  ح خلف،لف للفه الس  ه ما خل  اث المعاصر على أن  ون حول مفهوم التر  فق المهتم  يت  

 اثالتر   رى أن  يناك من ، فهفوهة ما خل  عميقا بين المفهومين قديما وحديثا، ولكن صلب الخلاف كان حول ماهي  
ه فقط ذلك خرون أن  رى آفي حين ي ،ما كان خاملا أو فاعلا صالحا أم فاسدا ورثه الخلف عن الس لف هو كل  

 .3الح منهالجزء الفاعل والص  
فهوم لدى الغرب في حدود القرن الثاني عشر تقريبا، ولد يهم مدلول كلمة تراث له أصول ظهر هذا الم

اث. ( يقابلها في Patrimoineلا تيني ة في القانون الر وماني للإشارة إلى إرث الفرد، العائلة، حيث كلمة  )التر 
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الوالد، وهو يشير إلى نقل أي مجموعة الممتلكات المور وثة من جهة  4(Ptrimoniumالمصطلح اللا تينّ   )
وال تي كان يقصد بها في بداية الأمر الأرض، الممتلكات وما يتبعها،  5الأصول بين الأجيال المختلفة في العائلة

اث كذلك الاسم، الت قاليد والعادات الأسري ة.   حيث يغط ي التر 
 مفهوم الآثار:. 2

ر   ن اختلفت إلى أربعة ريف المفردة وإجاع تعان إر يمك، و ةا وأثُْـر ةا أثر: مفرد آثًر وأثُوُر، أصله أ ث ـر  أثْـراا وأ ثً 
 أصول هي:

، والث اني ترك علامة 6رهعت أثفالأول بتتب ع الشيء فنقول: خرجت في إثره وأثره أي بعده وتأث رته: تتب  
، أما الث الث 7رك فيه أثرات الشيء: ر فييعرف بها هذا الشيء: فالأثر بالت حريك والت أثير: إبقاء الأثر في الشيء، وأث  

، والر ابع 8رن يتحد ثون بهاارثة قرن عن قة المتو لمكرمافهو المكرمة كقولنا الأثُْـر ة والمأْث ـر ة والمأْثرُة، بفتح وضم الث اء فهي 
مصداقا  9ة السيفوضرب هو ما بقي من رسم الشيء أو بقي ة الشيء، فالأثر بفتحتين ما بقي من رسم الشيء

ذَا أَوْ أَثَارةٍَ ميّ : ﴿لقوله تعالى ن قَـبْلي هََٰ ( 04ية:﴾ )سورة الأحقاف، الآاديقييَ ن كُنتُمْ صَ إي لْمٍ عي نْ ائْـتُونِي بيكيتَابٍ ميّ
 .10فهو كل  ما بقي من شيء أو من رسمه أو ما تركه الأقدمون

ثًر، وهو ه جاء علم الآنثر، ومنى الأيبدو واضحا مما سبق أن  المعنى الأخير للأثر هو الأكثر دق ة وشمولا لمع
ه، ذي يشمل أدواتن، وال  لإنسالمعرفة ودراسة ماضي وتاريخ المجموعات الإنساني ة الس ابقة والموروث الماد ي  

وقد  ،12(ieArchéolog( وبالفرنسي ة )Archeology، كما يطلق عليه بالإنجليزي ة )11مسكنه، فنه وغيرها
لمعاني اا أثر عن هذه ة فكل هاللقطو الآثًر، الكنز، الر كاز، المعادن  بسط أثره على الفقهاء في استعمال مصطلحات:

 .13الل غوي ة
ا تلك الأعمال المعماري ة وأع اليونسكوتعر ف ات فاقي ة  باني، لت صوير على المن حت وامال الالآثًر على أنه 

ة استثنائي ة من ا قيمة عالمي  ا جميعلهتي ل  اوالعناصر والت كوينات ذات الص فة الأثري ة والنقوش والكهوف ومجموعة المعالم 
، أم ا قانون الآثًر العربي الموح د فيذكر في الماد ة الث الثة أن ه يعد  أثرا كل  شيء 14وجهة نظر الت اريخ أو الفن أو العلم

ت صل يلا ارا أو منقو ذلك عق ء كانخل فته الحضارات أو تركته الأجيال الس ابقة عم ا يكشف عنه أو يعثر عليه، سوا
ا يرجع تاريخه ة، وغيرها ممث العام  لأحدابالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومي ة أو ا

، لتعطي المجال للدول لتعريف الآثًر بما يتناسب 15إلى مائة سنة مضت، متى كانت له قيمة فني ة أو تاريخي ة
من على ر من حيث الز ها للآثًتعريفو باين بين القوانين الوطني ة في نظرتها وخصوصية كل  دولة، لذا نجد أن  هناك ت

 وجه الخصوص رغم أن  القانون العربي حدد مائة سنة ولكنه ليس أمر قطعي.
 أوجه الشبه والاختلاف بينهما:. 3

اث،   اث وليس كل  التر  اث مصطلح أعم وأشمل من الآثًر فهذا الأخير جزء من التر  اث نجد أن  التر  كون التر 
يشمل زمنيا الفترات القديمة لتاريخ البشري ة ولا يلتزم زمنيا بذلك ليمتد إلى وقتنا الحاضر، فهو يعبر إلى جانب 
الآثًر عن عادات وتقاليد الشعوب وتلك الممارسات والطقوس اليومية في حياة الشعوب بما يجعلها تتميز عن 

اث يقس م إلى ما د ي  وغير ماد ي  ما جعل الآثًر تقع تحت خانة الماد ي  وبشقيه المنقول غيرها، ولهذا نجد أن  التر 
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اث الأثري  للتدقيق وحصر الحديث في الآثًر الماد ي ة للحضارات الس ابقة بولاية  وغير المنقول، ولهذا بدأنا عنوانا بالتر 
كي تشمل الحماية    98-04لقانون الجلفة، وقد أوضح الت شريع الوطنّ  الجزائري  هذا الأمر وفص ل فيه من خلال ا

اث.  كل  أنواع التر 
 تصنيفات التّاث الأثريّ حسب التّشريع الجزائريّ: . 4

اث الث قافي  الجزائري  حسب الت شريع الجزائري  تحت مسمى الم هر لأول ظافي ة، وال ذي ت الث قمتلكاعُرف التر 
اث بكل  أنواعه ماد ي  كان أو ، ليتم است16م1954( La Hayeمر ة في ات فاقي ة )لا ه ايْ. خدامه للتعريف بالتر 

اث الأثري  بالجزائر الخوض في م الصادر  94-04لقانون واد اغير ماد ي ، حيث يتطلب الحديث عن حماية التر 
اث الث قافي  خاص ة الماد ة 1998جوان15بت اريخ  منه، حيث يعد  من منظور هذا  3و   2م والمتعل ق بحماية التر 
ى أرض الموجودة عل ص، والمنقولة،لت خصيرات باتراثً ث قافي ا للأم ة جميع الممتلكات الث قافي ة العقاري ة، والعقا القانون

، والموجالقانون لبعين عقارات الأملاك الوطني ة وفي داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تا ودة  لخاص 
ة منذ عصر ما ارات المتعاقبلف الحضن مختالإقليمي ة الوطني ة الموروثة عكذلك في الطبقات الجوفي ة للمياه الداخلي ة و 

اث الث قافي  غير علات اجتماعي ة لن اتج عن تفااد ي  االم   قبل الت اريخ إلى يومنا هذا، دون أن ننسى الإشارة إلى التر 
ذا، ولكن هرة إلى يومنا ة الغابزمنلأاوإبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور، وال تي لا تزال تعبر  عن نفسها منذ 

اث الم اد ي  فقط وحمايته في الت شريع الجزائري    . 17سنخصص الحديث عن التر 
اث اثل أهم  تمل تي يقصد بالممتلكات الث قافي ة كل  أنواع المخل فات المنقولة والعقاري ة ا لث قافي  لشعب ما، ي ة للتر 

فنـ ي ة فظ الأعمال الأماكن حو ثًر يني ة والأنصبة التذك ارية ومواقع الآمثل المتاحف ودور العبادة والأضرحة الد  
اث الماد ي  للأم ة حسب القانون الجزائري  إلى نوعين من 18والكتب والمحفوظات وما إلى ذلك ، ويقسم التر 

 نقولة. ة الملث قافي  كات االممتلكات الث قافي ة، أولها الممتلكات الث قافي ة العقاري ة وثًنيها الممتل
ريخي   ضري ة أو ريفي ة، ي ة ومجموعات حاقع أثر ة، مو يقس م الن وع الأول الممتلكات الث قافي ة العقاري ة إلى معالم تا 

من نفس القانون من أن  المعالم هي 1719ولشرح هذه المسم يات أكثر والتعم ق في ماهيتها نذكر ما ورد في الماد ة 
، ادثة تاريخي ةام أو حهتطور  مجموع يقوم شاهدا على حضارة معي نة أو علىأي إنشاء هندسي  معماري  منفرد أو 

باني أو العربي ، الم ، الخطز خرفيومنها على وجه الخصوص المنجزات المعماري ة الض خمة، الر سم، الن قش، الفن ال
ارس والز وايا، ص ناعي  كالمدو ال أزراعي  المجم عات العلمي ة الفخمة ذات الطابع الد ينّ أو العسكري  أو المدني  أو ال

لمغارات والكهوف التيميلوس، واينات و لد ولموهياكل ما قبل الت اريخ والمعالم الجنائزي ة أو المدافن مثل الب ازينات أو ا
ـِ نصر لري ة كباب الاكوالنصب التذ  والل وحات والرسوم الص خري ة كتلك الموجودة بالطاسيلي أو الأطلس الص حراوي ،

 كدار مؤتمر لت اريخ الوطنّ  ابرى في ث الكبتب سة، والهياكل والعناصر المعزولة ال تي لها ص لة بالأحدا "الَا اك  ار  ك  "
 الص ومام ودار الأمير عبد القادر بالمدي ة.

ا مساحات مبني ة دونما وظيفة نشطة وتشهد بأعمال الإنسان أو  2820ر ف الماد ة ع  ت ـُ المواقع الأثري ة بأنه 
يني ة أو الفني ة بتفاع له مع الط بيعة، بما في ذلك باطن الأراضي المت صلة بها، ولها من الوجهة الت اريخي ة أو الأثري ة أو الد 
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والمقصود بها المواقع الأثري ة بما  21أو العلمي ة أو الإثنولوجي ة )الأجناس البشري ة( أو الأنثروبولوجي ة )السلوك البشري (
 ة والحظائر الث قافي ة كالحظيرة الوطني ة للأطلس الص حراوي .فيها المحمي ات الأثري  

،  ويمكن أن و تنقيبشاف أتتكون المحمي ات الأثري ة من مساحات لم يسبق أن أجريت بها عملي ات استك
لى ثًرا وتحتوي عطنها آفي با تنطوي على مواقع ومعالم لم تحدد هوي تها، ولم تخضع لإحصاء أو جرد، وقد تختزن

 كل أثري ة مكشوفة.هيا 
كني ة والمجمعات الس   ، القرىلقصورتتشكل المجموعات العقاري ة الحضري ة أو الر يفي ة من القصبات، المدن، ا

ريخي ة أو اري ة والجمالا المعموحدتهو الت قليدي ة المتمي زة بغلبة المنطقة الس كني ة فيها وال تي تكتسي بتجانسها  ي ة، أهم ي ة تا 
 .هيلهافني ة أو تقليدي ة من شأنها أن تبر ر حمايتها وإصلاحها وإعادة تأمعماري ة أو 

بموجب  قافي ة وطني ةث  تلكات عد  ممتيشمل الن وع الث اني من الممتلكات الث قافي ة الت حف المنقولة، وال تي 
الاستكشافات  ى وجه الخص وص في نتائجأجملها عل 98-04من القانون  50القانون الجزائري ، ووفقا للماد ة 

 ة، وكتابات،ي  فومصنوعات خز  والأبحاث الأثري ة في البر  وتحت الماء، إلى جانب الأشياء العتيقة من أدوات،
لمعالم اجمة عن تجزئة ر الن العناصاوعملات، وأختام، وحلي ، والألبسة الت قليدي ة وأسلحة، وبقايا المدافن، كذلك 

بتاريخ العلوم صلة بالد ين و ة المت  قافي  ة والإثنولوجي ة، وكذلك الممتلكات الث  الت اريخي ة، والمعدات الأنثروبولوجي  
، والاقتصادي  والسي اسي ، إلى جانب ت ز يتي ة فني ة من لوحاتجات الالمن والت قني ات، وتاريخ الت طو ر الاجتماعي 

ب الأعمال إلى جان ةغرافي  الفوتو  ص و رالة والملصقات و الأصلي   والرسوماتورسوم المنجزة باليد  على أي ة ماد ة كانت، 
 سكوكات ووثًئقات والمخطوطالفني ة الأخرى مثل النحت على الزجاج أو المعدن والخشب..الخ، ولدينا أيضا الم

، كما يصن ف القانون المدني  الجزائري  المنقول ال ذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على 22الأرشيف وغيرها
 . 23يتاريخو استغلاله يعد  عقارا بالتخصيص وهو نوع من أنواع الأثر الخدمة هذا العقار أ

 أشكال الحماية القانونيّة للتّاث الأثريّ بالجزائر:. 5
اث الث قافي  العقاري  بحسب القانون الجزائري   عتها شكال وفقا لطبيأثلاثة   إلىتنقسم أشكال الحماية للتر 

أم ا  يها الت صنيف،، وثًنلإضافي  االحماية يتم بالت سجيل في قائمة الجرد وللصنف ال ذي تنتمي إليه، وأول أشكال 
 الث الث فهو الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة.

 أ. التّسجيل في قائمة الجرد الإضافّي:-5
وجهة  تسي أهم ي ة منن ها تك، ولكهو تسجيل للممتلكات الث قافي ة العقاري ة ال تي لا تستوجب تصنيفا فوريا

فظة عليها وحمايتها اوتستدعي المح ث قافة،ن والثنوغرافية أو الأنتروبولوجيا أو الفاريخ، أو العلوم، أو الإالآثًر والت   علم
ا القانون بعشر تا لمدة حد دهفي  مؤقلث قاامن الأخطار المحدقة بها، إلا  أن  هذا النوع من الحماية يستفيد منه الممتلك 

 .24قائمة في حال عدم تصنيفه نهائياسنوات ليشطب بعدها من هذه ال
يبادر بهذا الاقتراح كل  من يرى مصلحة في ذلك سواء كان الوزير نفسه أو أي شخص آخر على أن يتم 
الت سجيل في قائمة الجرد الإضافي  بقرار من الوزير المكل ف بالث قافة بعد استشارة الل جنة الوطني ة للممتلكات الث قافي ة 

ات العقاري ة ذات الأهم ي ة الوطني ة، كما يمكن للوالي أن يقترح الت سجيل عقب استشارة لجنة بالن سبة للممتلك
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الممتلكات الث قافي ة العقاري ة لذات الولاية ال تي لها قيمة هام ة على المستوى المحل ي ، وهذا بناء على مبادرة من الوزير 
 .25المكل ف أو الجماعات المحل ي ة أو أي شخص آخر

 التّصنيف: ب.-5
وتبعا  ري ة بأنواعها،ة العقاقافي  يعد  الت صنيف أحد إجراءات الحماية الن هائي ة، حيث يمس الممتلكات الث  

وطني ة ل جنة اللمكل ف بالث قافة وبقرار منه وبعد استشارة الفالوزير ا 04-98من القانون  27إلى  16للمواد من 
لك، ويشمل ذلحة في رى مصاء على مبادرة منه أو من أي  شخص يللممتلكات الث قافي ة هو المخول  بذلك، بن

ية بين المعلم ومحيطه، ا علاقة الر ؤ يحد ده ال تيقرار الت صنيف العقارات المبني ة وغير المبني ة الواقعة في منطقة الحماية، و 
ن مأمر بيد الوزير وبتوجيه ة، وهو م قابلة للزياد200حيث حد د القانون الجزائري  هذا المجال بمسافة لا تقل  عن 

ه المالكين بلقرار ويبل غ ق هذا ان طريالل جنة الوطني ة للممتلكات الث قافي ة، على أن يفتح الوزير دعوى الت صنيف ع
، وتطب ق جميع آثًر الت صنيف بقو ة القانون على المساحة  تبل يغ، وتنتهي ا من تاريخ الة بدءا لمحمي  االعمومي ين والخواص 

 عدم الت صنيف الن هائي  خلال سنتين بدءا من هذا الت اريخ. في حال
ة شهرين تعليقه لمد   قيويشهر عن طر  ينشر قرار فتح دعوى الت صنيف في الجريدة الر سمي ة للد ولة الجزائري ة،

ك وعدال سكوت في حاو بمقر البلدي ة الواقع على ترابها هذا الممتلك الث قافي  المعنّ  بالت صنيف،  جيلهم م تسلملا 
رف الوزير لن هائي  من طصنيف ار الت  لملاحظاتهم خلال هذه المد ة يعد  ذلك بمثابة القبول، كما يتم الإعلان عن قرا

 .26ي ةبعد استشارة الل جنة الوطني ة للممتلكات الث قافي ة بنشره في الجريدة الر سم
دة في المواد ت الوار راءان حيث الإجلا يختلف تصنيف المواقع الأثري ة عن تصنيف المعالم الأثري ة م

للمنطقة لمواقع خص ها القانون بمخطط حماي ة واستصلاح لها و اولكن تلك  98-04من القانون  16،17،18
خدام الأرض والانتفاع ة، وتبعات استعماري  سة المالمحمي ة الت ابعة لها، تحد د فيه القواعد العام ة للتنظيم، والتعمير والهند

 .27لأنشطة ال تي تمارس على المساحة المحمي ةبها خاص ة ا
ز فترة لا تتجاو  ف وخلالتصني تعد  المحمي ات والحظائر هي  الأخرى أدوات حماي ة، وتحتاج إلى فتح دعوى

شخص يرى  منه أو من أي باقتراحو قافة ست ة أشهر ليتم تصنيفها الن هائي ، وهذا طبعا بقرار من الوزير المكل ف بالث  
لل جنة اعقب استشارة  لث قافةف بالك، وتنشأ المحمي ة وتعين  حد ودها بموجب قرار يصدره الوزير المكل  مصلحة في ذ

رير مشترك بين ذ بناء على تقوم يت خبمرس الوطني ة للممتلكات الث قافي ة، فيما تنشأ الحظيرة الث قافي ة وتعين  حدودها
ل جنة الوطني ة قب استشارة العلغابات ي ة واوالبيئة والت هيئة العمرانالوزراء المكل فين بالث قافة والجماعات المحل ي ة 

، كما هو الحال مع الحظيرة الوطني ة للأطلس الص حراوي ، ويعد  للحظيرة الث قافي ة المخط ط 28للممتلكات الث قافي ة
 (.POSالعام  لتهيئة الحظيرة الذي هو أداة حماية يحل محل  مخط ط شغل الأراضي )

 لقطاعات المحفوظة:ج. ا-5
ينُشأ القطاع المحفوظ وتعُين  حدوده بمرسوم تنفيذي  يت خذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكل فين 
بالث قافة، والد اخلي ة والجماعات المحل ي ة، والبيئة، والت عمير والهندسة المعماري ة عقب استشارة الل جنة الوطني ة 

زو د بمخط ط دائم للحماية والاستصلاح يحل  محل  مخط ط شغل الأراضي، وتتم الموافقة للممتلكات الث قافي ة، كما ت
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عليه بمرسوم يت خذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكل فين بالث قافة، والد اخلي ة والجماعات المحل ي ة، والبيئة، 
 نسمة. 50.000يفوق عدد سك انها  والت عمير والهندسة المعماري ة، بالن سبة للقطاعات المحفوظة ال تي

ة فمن خلال قرار وزاري  نسم 50.000أم ا بالن سبة للقطاعات المحفوظة ال تي يقل  عدد سك انها عن 
ة المعماري ة وهذا عقب عمير والهندسة، والت  البيئمشترك بين الوزراء المكل فين بالث قافة، والد اخلي ة والجماعات المحل ي ة، و 

 .29ة الوطني ة للممتلكات الث قافي ة في كلا الحالتيناستشارة الل جن
ائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وك ذه ومحتواه وتنفي دراسته يفي ةتوضح كيفي ة إعداد المخط ط الد 

م الموافق لـِ 1424شعبان عام  09 المؤرخ في 324-03وكل  التفاصيل المتعل قة به بالرجوع للمرسوم الت نظيمي  رقم 
ائم لحفظ واستصلاح القطاع2003أكتوبر  05  . 30وظةات المحفم المتضم ن كيفيات إعداد المخطط الد 

 تّاث المنقول:د. حماية ال-5
اث الث قافي  المنقول بحسب القانون الجزائري  عملي ة في لت حف المنقولة اي ة، حيث أن  ة الأهم   غايتعد  حماية التر 

ثروة ثقافي ة  ات ال تي تشكلالتقني ن، أوو الفن ، أو علم الآثًر أو العلم، أو الديذات الأهم ي ة من وجهة الت اريخ، أ
ث قافة ر المكل ف بالن الوزيمقرار بللأم ة، هي الأخرى يمكن اقتراح تصنيفها أو تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي  

ة شخص يرى مصلح ب من أي  طلى ء علعقب استشارة الل جنة الوطني ة للممتلكات الث قافي ة، بمبادرة منه، أو بنا
لممتلكات ة الولائي ة لالل جن ستشارةكما يمكن أن تسج ل في قائمة الجرد الإضافي ، بقرار من الوالي، بعد افي ذلك،  

 قافي ة على المستوىفنـ ي ة أو الث  ة أو الريخي  الث قافي ة، متى كانت للممتلك الث قافي  المنقول قيمة هام ة من الوجهة الت ا
 المحل ي .

بليغ قرار الث قافي ، ت لكللممتة ل ي  يتولى الوزير المكل ف بالث قافة أو الوالي، حسب القيمة الوطني ة أو المح
ع آثًر ب عن ذلك جمييث يترت  حنّ ، الت سجيل للمالك العام  أو الخاص  الحائز على ملكي ة الممتلك الث قافي  المع

 قافي .ا الممتلك الث  ئي  لهذلن هااطبيقها بانقضاء هذه المد ة دون الت صنيف الت صنيف لمد ة عشر سنوات، وينتهي ت
راطي ة الشعبي ة، كما زائري ة الديمقي ة الججمهور ينُشر قرار تصنيف الممتلكات الث قافي ة المنقولة بالجريدة الر سمي ة لل

ة، ي ة من الوصاي  فقة تقنبمرايتها و يمكن للحائزين على هذه الممتلكات الاحتفاظ بها والسهر على صيانتها وحما
ارنتها، و ض صياويحظر إخراجها خارج الوطن من دون ترخيص من الوزير المكل ف بالث قافة ولو بغر   يمنع الاتج 

ت مبرمجة أو غير مبرمجة أو اكتشافات عارض اب ديثة في التر  ة أو حة قديمبالمكتشفات الأثري ة من خلال حفريا 
 .31لداخلي ة أو الإقليمي ة الوطني ةالوطنّ  أو في المياه ا

 بولاية الجلفة: ةالثقّافيّ  الممتلكاتة بحماية فلّ أهم المؤسّسات المك. 6
اث الث قافي  اية الما وحمتُـع د  وزارة الث قافة الوصي ة الأولى على قطاع الث قافة الجزائري  عمو   الماد ي  على وجه تر 

اث الث قالعتبار د  الاات مكل فة بالت سيير، والحماية، ور الخصوص، ويمث لها على مستوى الولاية مؤس س في  على لتر 
 تيب. لتر  المستوى المحل ي ، ومنها ما تمتد  صلاحياتها لولايات أخرى سنأتي على ذكرها با

 أ. مديريةّ الثقّافة:-6
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اث الث قافي  وحم ت الث قافة لأول مر ة كمؤس سة تهتم بالتر  م باعتمادها في 1974سنة  ايتهأنشئت مديريا 
م 1974 أكتوبر08خ في المؤر   شتركولايات الجزائر، قسنطينة، وهران حسب الماد ة الث الثة من القرار الوزاري  الم

م تم  إنشاء مديري ة 1992، وفي سنة 32المتضم ن إنشاء المديريات الس الفة الذ كر وتحديد الش روط المنظ مة لسيرها
 المتضم ن 281-92 لت نفيذي  رقمرسوم اجب الميري ة الث قافة والات صال بولاية الأغواط بمو فرعي ة بولاية الجلفة تابعة لمد

ت للث قافة والات صال م بموجب 9941، ليصبح لولاية الجلفة مديري ة للث قافة خاص ة بها بدءا من 33إحداث مديريا 
نه يوكل م 3د ة ع الولايات، وبموجب الماالمتضم ن إنشاء مديريات للث قافة في جمي 414-94المرسوم الت نفيذي  رقم 

الحفاظ عليها، كما تسهر على صيانتها و و بيعي ة و الطألمديري ة الث قافة الس هر على حماية المواقع الأثري ة والمعالم الت اريخي ة 
ات سات والهيئالمؤس   ن سيرعلى تطبيق الت شريع الخاص  بها ومتابعته، استرجاعه وترميمه، كما تسهر على حس

ي ة المنتشرة في نشطة الث قافوريا الأدقي م الث قافي ة الموجودة في الولاية وتقترح أي إجراء لتحسين سيرها وعملها، كما ت
 .34الولاية وتعد  البرامج والحصائل المرتبطة بها

 ا:تغلالهب. الدّيوان الوطنّي لتسيير الممتلكات الثقّافيّة المحميّة واس-6
المؤر خ في  10-87م بموجب المرسوم رقم 1987ة للآثًر" سنة أنشئت "الوكالة الوطني  

لمحمي ة اث قافي ة  الممتلكات الم لتتحو ل إلى "الد يوان الوطنّ  لتسيير2005م، وأعيد تكييفها سنة 1987جانفي06
 متعس سة عمومي ة ذات طابع صناعي  وتجاري  تتلتصبح مؤ  488-05واستغلالها" بموجب المرسوم الت نفيذي  رقم 

، لتنشأ فعليا في جانفي  عت تحت وصاية الوزير المكل ف م، ووُضِ 2007بالشخصي ة المعنوي ة والاستقلال المالي 
ا، واستغلاله 98-40لقانون اوجب بمبالث قافة مباشرة، وهي مؤس سة مكل فة بحماية الممتلكات الث قافي ة المحمي ة 

 تسيير، تثمين، حماية، حراسةكُل ف الد يوان ب، وقد  35طني ةباستثناء تلك المجموعات الموجودة في المتاحف الو 
قعة على تراب ولاية لممتلكات الواابينها   ومناب الوطنّ  عبر التر   لهابعة ة الت  ي  ة الماد  قافي  الممتلكات الث   علىافظة والمح

ري ة المواقع الأث سييربت تتكفلالجلفة، حيث استحدث ملحقة تابعة له لهذا الغرض يطلق عليها "دائرة أثري ة"، و 
المصن فة إلى جانب  واقع والمعالميره للم تسيالمصن فة لغرض استغلالها، ومن بين أهم الن قاط ال تي يرك ز عليها الد يوان في

 . جردهاتلك الممتلكات المنقولة والمحفوظة داخل المواقع المصن فة حمايتها وصيانتها و 
 ويّ:ج. الحظيرة الوطنيّة للأطلس الصّحرا-6

 فيالمؤر خ  157-08م أنشئت الحظيرة الوطني ة للأطلس الص حراوي  بموجب المرسوم الت نفيذي  رق
سيلة، كرة، المط، بسم، حيث تضم  مساحتها أجزاء من تراب ست ة ولايات هي: الجلفة، الأغوا2008ماي28

تها بمجموع ، وبالن سبة لولاية الجلفة فالح36 2كلم63.930البي ض والن عامة بمساحة قدرها  ظيرة تشمل أغلب بلديا 
 كل ها تمثل أجزاء واقعة بالأطلس الص حراوي .  37بلدي ة36بلدي ة من أصل  25

تقوم على تسيير هذه الحظيرة مؤس سة "الد يوان الوطنّ  للحظيرة الث قافي ة للأطلس الص حراوي "، وهي 
والاستقلال المالي  تحت وصاية الوزير المكل ف بالث قافة  مؤس سة عمومي ة ذات طابع إداري  تتمت ع بالش خصي ة المعنوي ة

اث الث قافي  والطبيعي   ومقرها بمدينة الأغواط، من مهامها إعداد "المخطط العام  للتهيئة" الذي يعد  أداة حماية للتر 
مع القطاعات للحظيرة، إلى جانب تكل يفه بعملي ة الجرد، إعداد الد راسات حول حماية تراث الحظيرة، التنسيق 
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اث البيئي  والث قافي ، حماية الحظيرة من كل  تدخ لات، تطبيق القوانين الخاص ة  الن اشطة داخل الحظيرة في مجال التر 
اث الث قافي  والبيئي  خاص ة الت جاوزات المحد دة في الماد ة  ، الإعلام، 0438-14من المرسوم رقم  39بحماية التر 

تنشأ لدى الد يوان فروع بالولايات الت ابعة له تسمى "أقسام" و "أقسام فرعي ة" لمي ة، كما لعوالمشاركة في الت ظاهرات ا
ومراكز مراقبة وحراسة، وتزو د هذه الأقسام بوسائل بشري ة وماد ي ة لوجيستي ة متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته 

اثي ة، وولاية الجلفة من بين هذه الولايات المعني ة بط بيعة الحال، لذا فقد خُص ص لها مركزي مراقبة في وخصائصه التر 
الش مال بالموقع المسمى "قلتة السطل"، والآخر موجود بمسعد من ناحية الجنوب، في ظل  غياب وجود أقسام 

 بالولاية وغياب شبه تام  للد يوان بتراب الحظيرة الت ابع للولاية.
 لفة:واقع حماية التّاث الثقّافّي الأثريّ بولاية الج. 7

من مساحة  %.361أي ما يعادل  2كلم32280.41سمح موقع ومساحة ولاية الجلفة المقد رة بِـ 
باحتلالها مكانة مميزة على الخارطة الأثري ة للجزائر، حيث يقع جزء كبير منها في سلسلة جبال الأطلس  39الجزائر

ات ما شريا  منذ فتر عميرا بتدتا نطقتين شهالص حراوي  وشمال الص حراء أو كما تسمى "المسطح الص حراوي "، وهما م
ولة تي أولتها الد  ل  بالجلفة، وا لأثري ةاائرة قبل التاريخ مرورا بكل  الحقب اللا حقة، وبناء على عملي ة جرد قامت بها الد  

 ي ة ككل  ملالع بأن  يرة هذه الأخ أك دت مسئولةافظة على هذا المكنون الأثري  صنيف والمحالت    ة بالغة من أجلي  أهم  
ا على 40تهدت أشكاله ودلالانقشا صخريا تعد   1162موقعا أثريا  به زهاء  47ديد تح  أثمرت عن ، خاص ة أنه 

ة وكذلك ترة الر وماني  يخ والفلت ار ادرجة كبيرة من حيث الد لالات العلمي ة لمواضيعها، إلى جانب مواقع تعود لفجر 
. الفاث الث قافي  المعماري  الكولونياليالفترة الإسلامي ة، ومعالم لها صلة بالتر    رنسي 

ن القوانين خلال س ي  منكما سبق وأشرنا فقد دأبت الجزائر على الاهتمام بتراثها الث قافي  الأثر 
اث  تقلال إلى نقول منذ الاسفي  الملث قااواستحداث المؤس سات، وتطبيق إجراءات الحماية على المواقع والمعالم والتر 

اث تذوقتنا الحاض باقي ببيرين مقارنة تأخرا كوبذبا ر، ولكن على الصعيد المحل ي  عرف الاهتمام بحماية هذا التر 
ا مؤس سة تابعة  لمنطقة، فأهمباقافي  ث الث  الولايات، وربما يوعز ذلك لغياب المؤس سات المحل ي ة المكل فة بحماية التر 

لأغواط، اا تابعة جهويا لولاية مديري ة الث قافة، ولكن هم ونقصد بذلك 1992لوزارة الث قافة كان إنشاؤها سنة 
لمطلوب، عملها على الوجه ابللقيام م ويصبح لها كامل المصالح والص لاحيات 1994لتستقل إداريا  وماليا سنة 

والمسج لة في  فةقافي ة المصن  كات الث  لممتلليؤكد ما سبق الإشارة إليه إحصائي ات وزارة الث قافة الخاص ة بالجرد العام  و 
أن   زارة الث قافةو بموقع  نشرت قائمة الجرد الإضافي  وكذلك القطاعات المحفوظة، حيث نلاحظ من خلال آخر قائمة

قط، ة صن فت ست ة مواقع أثري ة فم، فإلى حدود هذه السن1982الجلفة لم تشهد تصن يفا للمعالم والمواقع منذ سنة 
 وهي:  41ا الجلفة تابعة لعمالة المديةم وقد كانت خلاله1968ثلاثة منها سنة 

 تجاه الأغواط وتقع( على يمين طريق الجزائر "واد الجلفة" باDolmens)دولمينات. منص ات حجري ة -1
من المرسوم رقم  62( طبقا للماد ة L.1900بتراب بلدي ة الجلفة، وهي مصن فة ضمن المواقع والآثًر الت اريخي ة في )

 فترة ما قبل الت اريخ. م يعود ل20/12/1967بتاريخ  67-281
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عة " الواقMoulin de Djelfa( "مطحنة الجلفة.Dolmens)دولمينات. منص ات حجري ة -2
 281-67من المرسوم رقم  62ماد ة (، طبقا للL.1900ببلدي ة الجلفة مصن فة ضمن المواقع والآثًر الت اريخي ة في )

 قبل الت اريخ. ويعود هو الآخر لفترة ما 20/12/1967بتاريخ 
موعة محطات للنقوش الص خري ة بنواحي "عين الناقة" تم تصنيفها ضمن المواقع الت اريخي ة سنة مج -3

م، 1978فيفري27، بعد إبداء رأي إيجابي من الل جنة الوطني ة للآثًر والمواقع الت اريخي ة المنعقدة بتاريخ 42م1982
 قبل الت اريخ. وهي تقع بتراب بلدي ة "مسعد" وتعود لفترة ما

، 43م1982نة سر جانفي " مصن ف ضمن المواقع الت اريخي ة بالقرار الوزاري  الصادر شهموقع "زك ار -4
م،  1978ديسمبر27عقد بتاريخ ها المنجتماعبعد إبداء رأي إيجابي من الل جنة الوطني ة للآثًر والمواقع الت اريخي ة في ا

 ويعود لفترة ما قبل الت اريخ.كما أن ه يتبع إداريا  لبلدي ة "زك ار" 
بداء رأي إيجابي من م بعد إ1982يدي بوبكر" صن ف ضمن المواقع الت اريخي ة بتاريخ سموقع "حجرة  -5

، وهذا الموقع إداريا  44م1978ديسمبر27الل جنة الوطنية للآثًر والمواقع الت اريخي ة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
 ل".موجود بتراب بلدي ة "عين الإب

 ة بقرار وزاري  لت اريخي  لال" الواقع على تراب بلدي ة "عين الإبل" صن ف ضمن المواقع اموقع "خنق ه -6
، بعد إبداء رأي إيجابي من الل جنة الوطني ة للآثًر والمواقع الت اريخي ة في اجتماعها المنعقد في 45م1982سنة 
 م. 1979ديسمبر26

سنة  لتين، حيث كانتر  بمرحقد م عالم الأثري ة بالجلفة وعلى قلتهانلاحظ مما سبق أن  تصنيف المواقع والم
لدي ة  تراب بفي وكلاهما يقع فقط، م تمثل المرحلة الأولى وخلالها تم تصنيف مجموعتين من المعالم الجنائزي ة1968

ة م إلى غاية سنلأو مع موقع الجلفة وليست ببعيدة عن مدينة الجلفة تحديدا، وبعد هذا الت اريخ لم يص نف أي
زك ار وعين  ن مسعد،مكل    م، حيث تم تصنيف أربعة مواقع أثري ة دفعة واحدة، وتتوزع على تراب بلديات1982

ي ة سنتي واقع الت اريخثًر والمة للآالإبل، ويمكن ملاحظة الفاصل الزمنّ الكبير بين تاريخ اجتماع الل جنة الوطني  
 .46يد عن ثلاث سنواتم أي بما يز 1982خ تصنيفها الن هائي  سنة م ورأيها الإيجابي وتاري1979م و1978

أي بعد مرور أربعين –توقفت عملي ة تصنيف المواقع الأثري ة بالمنطقة بعد هذا الت اريخ وإلى غاية اليوم 
على الصعيد  لم يصن ف أي موقع أو معلم رغم الأهم ي ة الت اريخي ة والأثري ة والفني ة لهذه المواقع وطنيا أو حتى -سنة

العالمي ، حيث كان يفترض الارتقاء بهذه المواقع إلى تصنيف عالمي  وليس وطنّ  فقط وهذا من خلال منظمة 
باشرت الل جنة الولائي ة للممتلكات الث قافي ة لولاية الجلفة بالتنسيق مع مديري ة (، ثم UNESCO)اليونسكو.

م، حيث تم تسجيل  2009ري ة في قائمة الجرد الإضافي  بدءا من سنة الث قافة في عملي ة تسجيل للمواقع والمعالم الأث
بتاريخ  1370( موقعا ومعلما بموجب قرار ولائي صادق عليه الوالي تحت رقم 43ثلاثة وأربعين )

( موقعا 15، وهي موز عة على تراب الولاية ويترك ز أغلبها في بلدي ة مجبارة بخمسة عشر )47م2009جويلية13
( مواقع ومعالم أثري ة، ثم بلدي ة عين الإبل بست ة مواقع 07ت نقوش صخري ة، تليها بلدي ة الجلفة بسبعة )أغلبها محطا

، مع لكل بلديةأثري ة كل ها محطات نقوش صخري ة، وبقية المواقع والمعالم موز عة بمعدل ثلاثة معالم إلى معلم واحد 
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لم لبلديات لا توجد بها أصلا مثل ذلك محطة النقوش ملاحظة وجود بعض الأخطاء في نسب بعض المواقع والمعا
ؤلات كثيرة حول مصداقي ة الملفات االص خري ة لصفية البارود ال تي نسبت خطأ لبلدي ة الش ارف، وهو أمر يطرح تس

 في موقع المقد مة، أم أن الخطأ على مستوى الوزارة أثناء ترجمة جداول الجرد العام  إلى الل غة الفرنسي ة بشكلها الحالي
 وزارة الثقافة.

م 2011مة ثًنية سنة ماد قائباعت قامت ولاية الجلفة بعد استشارة الل جنة الولائي ة للممتلكات الث قافي ة
م، وموز عة على 2011يما30بتاريخ  767( مواقع ومعالم بموجب قرار موقع من الوالي رقم 10ضم ت عشرة )
الوالي  جب قرار ممضي منموقعين بقائمة الجرد الإضافي  بمو ل تم تسجي م2014سنة ، وفي أخرى خمسة بلديات

، ونقصد بذلك قصر الحارة ببلدي ة عين الإبل والموقع الأثري  للحصن 48م2014فيفري12مؤرخ في  481رقم 
معالم  خمسةتسجيل  تميث حم، 2016الروماني ببلدي ة مسعد، وكان آخر تسجيل في قائمة الجرد الإضافي  سنة 

 .49بلدي ة عمورةو بمسعد، حد الصحاري  فيائمة الجرد الإضافي  أثري ة بق
( لم تنشر قرارات تسجيلها في 59بنا الإشارة إلى أن  كل  هذه المعالم والمواقع الت سعة وخمسون ) جدير

ا لم تسج ل في قائمة الجرد ها ولو معلم ف منوطنّ  ولم يصن  افي  الالإض الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة، كما أنه 
اث الوطنّ ، فأين الخلل يا ترى؟ ة أم الخلل لل جنة الوطني  اي ة أم لولائا، هل على مستوى الل جنة واحد ضمن قائمة التر 

علومات الواردة  مصداقي ة المفيه وفي لن ظرفي ملفات الت سجيل لهذه المواقع والمعالم، وال تي نرى أن  بعضها يجب إعادة ا
مد ني ة، وهل يعتالقانو  لآجال هناك ملاحظة بخصوص شطبها من قائمة الجرد الإضافي  بعد افي ملفاتها، كما أن  

ة كل ها أو ضافي  الوطني  لجرد الإاائمة جردها في قائمة الممتلكات الث قافي ة المحمي ة؟، وما المانع من تسجيلها في ق
صنيف ت الأخير إلى تؤدي في ا أنل تي من شأنهبعضها؟، هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى أجوبة من الهيئة الوصية وا

ي ة تستدعي تصنيفا ل أهم ي ة وطنتي تمثلم ال  نهائي  أو تسجيل في قائمة الجرد الإضافي  على الأقل بالن سبة للمواقع والمعا
 نهائيا وعاجلا لها قبل فوات الأوان.

كل ية وغياب جردها في قائمة الجرد أما بالن سبة للممتلكات الث قافي ة المنقولة فنلاحظ غياب تصنيفها  
هام في  الإضافي ، خاص ة وأن  المنطقة قد عرفت فيما سبق عدة اكتشافات أثري ة كان آخرها اكتشاف أثري  

 سيموم. القرن من نوع )سيراتوثيريوم لوحيد( أحفوريه) متحجرة عظام تمثل في م2019جانفي
Ceratotherium simum) السفلي  كاملا في حالة حفظ ممتازة، وذات  تخص الجمجمة كاملة مع الفك

 وأضلاع الكتف قيمة علمي ة جد مهم ة بإمكانها الس ماح بتأريخ هذا الحيوان على وجه الد قة، إلى جانب لوح
 نوع من حصان صغير وكذلك والس لاميات، المشط عظام عن فضلا الر سغ، عظام وكذلك وفقرات

 وعظم الفخذ وعظم وفقرات الحوض عظام وهي تمثله، ال تي ظمي ةالع البقايا خلال من( Equus sp)إيكوس.
 وعظام الس اق وعظم الزند وعظم فقرات خلال صغير من بقري   وحيوان والس لاميات، الر سغ عظام وكذلك الس اق،
s Pelorovi، وقبله اكتشاف )الحيرم العتيق.50الجلفة لولاية الش مالي بالمخرج" ملاح واد" بمنطقة وذلك المشط،

Antiquus إلى 51سليمتين بضرسين م خاص ة فك1985الت ابعة لبلدي ة الش ارف سنة  "خبيزات"( بمنطقة ،
، 52"قريطة دلدول" بمنطقة اكتشف الذي (loxodenta Faraensisالأطلس. فيل )ساق جانب اكتشاف
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 ( بمسعد، وغيرها كثير منCastellum Dimmidi واكتشاف العديد من الت حف في )معسكر دمد.
الت حف خاص ة تلك الموجودة بالمتحف البلدي  بالجلفة، ولكن لم يصن ف أي منها ولم يسج ل بقائمة الجرد الإضافي  

 سواء على الصعيد المحل ي  )الل جنة الولائي ة للممتلكات الث قافي ة( أو الوطنّ  )الل جنة الوطنية للممتلكات الث قافي ة(.
فاظ على هذه ائق للحكبر عأنقولة يعد غياب متحف جهوي  بالمنطقة وعلى ذكر الممتلكات الث قافي ة الم

 لمكتشفات، ومناة بهذه خاص   المكتشفات، وحمايتها بل وضياعها في الكثير من الأحيان في ظل  غياب قائمة جرد
الس اعة  حد هم ولكن إلىيكل الما الهمحاسن الصدف أن  وزارة الث قافة قد تنبهت لأهم ي ة الموضوع، فقامت بإنشاء هذ

ة سنة ديري ة الث قافة بالولايممليون د.ج واستلامه من طرف  129لم يصدر مرسوم إنشائه رغم تكلفته ال تي بلغت 
، وهو أمر يطرح هو الآخر العديد من الأسئلة خاص ة إذا ما علمنا أن  المبنى المصمم بطريقة علمي ة 53م2013

لت دفئة غير اهيزات اص ة تجوما يشكله من مخاطر على المبنى خأصبح مقرا لمكتب وسيط الجمهوري ة بالولاية، 
 المدروسة بالمبنى. 

 الحلول والمقتحات:. 8
لى علمسج لة لت سجيل في قائمة الجرد الإضافي  بالن سبة للمعالم اافيما يخص  98-04تفعيل القانون 

تتوفر فيها  اص ة تلك التيخطني ة، الو  لأهم ي ةالمستوى المحل ي  وجوب ترقيتها لتسج ل في قائمة الجرد الإضافي  ذات ا
ث قافة، كونها ر المكل ف بالا الوزيقترحهالشروط، وترى فيها الل جنة الوطني ة للممتلكات الث قافي ة أو حتى تلك التي ي

وال تي من  اص ة بملفاتهاظات الخلت حفتحتاج إلى ضرورة تسريع حمايتها في انتظار تصنيفها تصنيفا نهائيا، أو إبداء ا
ث قافي ة الممتلكات ال  قائمةئيا فيشأنها إعادة الن ظر فيها وتصحيحها أو إكمالها بالشكل ال ذي يؤهلها لتصنف نها

د ة القانونية عد انقضاء المضافي  بد الإالوطني ة، وإسقاط تلك المعالم أو المواقع غير المؤهلة للتصنيف من قائمة الجر 
من  07لماد ة لتطبيقا  ات الث قافي ةمع الت أكيد على مراجعة القائمة الع امة للممتلك( سنوات، 10والمحد دة بعشر )

ت أثري ة تجاوز   ومواقعوات، خاص ة وأن  القائمة المنشورة في موقع الوزارة تشمل معالمكل عشر سن  98-04القانون 
ح تسجيلها سنتي اقع التي اقتر  والمو عالمالم المد ة القانوني ة لتواجدها بالقائمة الإضافي ة، ففي ولاية الجلفة ما تزال

قع تخص كل الموا ملاحظة يد علىم موجودة بالقائمة الع امة لجرد الممتلكات الث قافي ة، مع الت أك2011م و2009
أهم ي ة  ت الي نؤكد علىلر سمي ة وبالريدة ا بالجوالمعالم الوطنية بعدم نشر قوائم الممتلكات المسج لة في قائمة الجرد الإضافي  

 هذه النقطة ووجوب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية.
بخصوص الحظيرة الوطني ة للأطلس الص حراوي  وبحكم أنها المخولة بحماية الممتلكات غير المصن فة وجردها 

لفة وترقيتها، إلى جانب الدور العلمي  والتحسيسي نؤكد على وجوب تفعيل دورها على المستوى المحل ي  بولاية الج
في ظل غيابها عن الس احة باستحداث قسم في عاصمة الولاية مع زيادة مراكز المراقبة بما يتماشى وكث افة المواقع 
والمعالم الأثري ة وأهم ي تها من الن احية الأثري ة والت اريخي ة والفني ة، دون أن ننسى تزويد هذه الأقسام بالكادر البشري  

اللوجيستي ة متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية كما نصت عليه المادة المؤهل والوسائل الماد ي ة و 
المحد د للقانون الأساسي للحظيرة، والت أكيد على الإسراع في القيام بعملي ة  04-14من المرسوم الت نفيذي  رقم  12

لت عرف عليها وحمايتها وتسجيلها على مسح وجرد شاملة لتراب الولاية، لأن هناك معالم ومواقع غير معلومة وجب ا
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خارطة أثري ة للممتلكات الث قافي ة بتراب الولاية كتجربة أولي ة لتعمم على حظيرة الأطلس الصحراوي  كلها في مرحلة 
 موالي ة.

إعداد ملفات  لفة فيية الجنؤكد أيضا على وجوب مشاركة الحظيرة بالت نسيق مع مديري ة الث قافة لولا
 جانب ملفات الوطني ة، إلى هم ي ةات الأ قائمة الجرد الإضافي  وملفات الت صنيف خاص ة للمعالم والمواقع ذالت سجيل في

لدى المواطنين،  يرة وتلك التية الأخلألفي  االممتلكات الث قافي ة المنقولة المتناثرة هنا وهناك، خاص ة تلك المكتشفة في 
يه أجنحته من ما تحتو مة، و طني ة كمتحف الآثًر القديمة بالعاصدون أن ننسى تلك الموز عة على المتاحف الو 

لمتحف  د ة عرضكون مابمسعد، أو حتى تحف خارج الوطن وجب استردادها لت "دمد"مكتشفات تعود إلى موقع 
 عصري  بالولاية.

ا تثميننشير أيضا إلى دور مديري ة الحماية الق انوني ة للممتلكات الث قافي ة و  لال الت فكير خ من ث الث قافي  التر 
ي ة لمراجعة القانون  دم يخه بما ، وإعادة تكييفدون مراجعة خاص ة وأنه قد مر عليه خمسة وعشرون سنة 98-04بجد 

اث وحمايته مثل الت غاضي الفاضح عن مسؤولي ة الإدارة في تخريب الممتلكا ، وتحد يد المسؤولية 54قافي ةت الث  التر 
افي ة، وهنا متلكات الث ق حق المزات فيمكاتب الد راسات أو الخبراء بما يحد من الت جاو  الق انوني ة سواء للإدارة أو

المحطات الأثري ة  لم والمواقع و ن المعاديد منشير إلى أعمال الت هيئة والترميم غير المدروسة دراسة علمي ة وال تي مست الع
خاص ة الط بقات و ريب للمواقع شويه وتخعد  تتالوطن، وال تي  ار، مجبارة وغيرها مثلها مثل نظيراتها عبرزك   ،كعين الن اقة  

ت ثقافي ة ة هدم ممتلكاال عملي  المث الأثري ة للموقع، كما أن العقوبات لا ترقى بكل تأكيد لحجم الض رر، فعلى سبيل
و  د.ج2.000 ا بينتراوح متلي ة عقاري ة مقترحة للت صنيف أو مصن فة أو مشمولة بمنطقة الحماية تقتضي غرامة ما

ينار ورمزي ة هذه العقوبة، لذا 2023، فهل هذا يعقل ونحن في سنة 55د.ج10.000 م وفي ظل تراجع قيمة الد 
اث ال نايات إذا ما ج إلى ث قافي  نؤكد على وجوب مراجعة هذه العقوبات، وتكييف بعض الت جاوزات في حق التر 

لال خسبة للهيئات المختص ة في تطبيق العقوبات من لم يشر بالن   98-04ثبت حجم الض رر، كما أن الق انون 
لس الت ابع لى مستوى المجعفي  أو لث قامتابعة الجهات المخالفة قضائيا على مستوى المحكمة الابتدائي ة محل الممتلك ا

ة زائي ة الخاص  ءات الجلإجرااله جميع المحاكم المختصة، بل يمكن الرجوع لقانون الإجراءات المدني ة وقانون 
 لذا يجب تحديد وتوضيح هذا الجانب أيضا كي تكون هناك صرامة وردع للمتجاوزين. ،56بالمرافعات

ائن مقره حف الجهوي  الكاء المتر إنشيتعين على مديري ة الث قافة وكل الفاعلين والشركاء المطالبة بإصدار قرا
ينارات أصبح هيكلا ب ئج المسوحات نتاأن  و اص ة خلا روح، بعاصمة الولاية، فبعد أن صُرفت عليه ملايير الد 

 اكتشافن آخرها التي كاات، و والحفريات الس ابقة حولت إلى أجنحة متاحف خارج تراب الولاية أو مخازن الجامع
ا به ية ما يمكن أن يساهمو م، ولا ننسى أن لدى سكان الولا2019حيوان وحيد القرن وبقايا حيوانات أخرى سنة 

 ن صناعة تقليدية وحلي وتحف توارثوها عن أجدادهم. في إثراء خزائن المتحف م
اث الث قافي  سواء كانت محل ي ة أو جهوية،  نوصي في الأخير بوجوب الت نسيق بين الهيئات المكل فة بحماية التر 
ن عاشور بما لديها من كفاءة وقدرة وإمكاني ات تسمح لها القيام بدور ريادي  خاص ة في الشق  وكذلك جامعة زيا 

ت الأثري ة، وال تي ستكون مصدر من مصادر إثراء المتحف الجهوي  في حال صدور قرار ال علمي  كتأطير الحفريا 
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إنشائه، وكذلك المسح الأثري ، إلى جانب الجرد والن شاطات العلمي ة التحسيسي ة كالملتقيات والندوات وغيرها من 
م، وكذلك الت سجيل في 1982 كان آخرها تصنيف أشكال البحث والن شاط العلمي ، ولعل ملفات الت صنيف التي

ا وقبولا من إقناعأكثر  ملفاتها تصبحقائمة الجرد الإضافي  أكثر الحقول التي في حاجة لإشراك الجامعة فيها كي 
لل جنة الولائية أو الوطني ة للممتلكات الث قافي ة، ولما لا المشاركة في إعداد ملفات اقتراح إدراج بعض من هذه ا

اث العالمي  على مستوى منظ مة اليونسكو.الم  متلكات في قائمة التر 
 ة:ــــــــمــاتــــالخ* 

تي بذلتها رغم الجهود ال الجلفة ولايةمما سبق يتبين لنا جليا حجم التقصير والتأخر في حماية التراث الثقافي ب
نّ يمكن فهم لمحلي أو الوطستوى اى المسواء عل الجزائر في التكفل بتراثها منذ الاستقلال، ولكن بالعودة لهذه المسيرة

اجة لجهود بحوحدها  لجلفةاسبب هذا التقصير بالنظر إلى حجم هذا التراث واتساع رقعته مع العلم أن ولاية 
م ذه المهمة فاققيام بهها المضاعفة فما بالك ببقية الوطن، كما أن  التأخر في استحداث المؤسسات التي يمكن

ث الثقافي بها وبعد مرور م ما يعنّ أن الترا1994داث مديرية خاصة بولاية الجلفة كان في المشكلة، فاستح
اءات اب الكففي غيسنة من الاستقلال كان مهملا ويصعب تغطيته بالحماية أو الدراسة، ورغم ذلك و 32

شائها  يصنف بعد إنلمنه لك أذدليل والوسائل الماد ي ة والبشري ة لم يتسن لتلك المؤسسة للقيام بالدور كما يجب و 
سنة من تأسيسها 15د مرور ا وبعوإلى اليوم أي معلم أو موقع أثري أو حتى ممتلكا ثقافيا منقولا، ولكن يحسب له

م تلتها عملية ثًنية سنة 2009تقديم ملفات مواقع ومعالم للتسجيل في قائمة الجرد الإضافي بداية من سنة 
د الملفات م مع تسجيل تراجع كبير في عد2016لية سنة م وكانت آخر عم2014م وأخرى سنة 2011
 المقترحة.

اية التراث كفل وحم التفيفي ظل هذه المعطيات كان لزاما على الدولة مضاعفة الجهود لتدارك التأخر 
م، ولكن تأخر إصدار 2009 الثقافي الجزائري ما دفعها إلى استحداث الحظيرة الوطنية للأطلس الصحراوي سنة

تعقيدا مع العلم أن  م جعل الأمر أكثر2014الأساسي لهذه المؤسسة بحوالي خمس سنوات أي سنة القانون 
دارة مستقلة إاج إلى ا تحتالديوان يغطي ستة ولايات يصعب تغطيتها لاتساع المساحة المحمية، فالجلفة وحده

هذا الأمر ولكن  د أكد علىق 04-14وإمكاني ات ماد ي ة وبشري ة ضخمة، مع العلم أن المرسوم التنفيذي رقم 
ا هناك مولاية الجلفة، وكل  م أمام غياب شبه تام للحظيرة على مستوى2023بالمقابل نجد أنفسنا ونحن في سنة 

المصنفة وطنيا  تثمين المواقعماية و لحلفة تلك الجهود المحتشمة لديوان حماية واستغلال المواقع الأثرية ممثلا بفرعه بالج
ع ا تلك المواقتي شهدتهئة الم إبداء ملاحظاته أو احترازاته بخصوص أعمال الصيانة والتهيولكن يعاب عليه عد

 والمعالم.
في أقرب الآجال خاصة ما يتعلق بآليات  98-04في الأخير نؤكد على ضرورة مراجعة وتحين القانون 

جانب تحيين العقوبات بما التصنيف وضوابطه ومحدداته ومراجعة جدية وفعالية التسجيل في الجرد الإضافي إلى 
يتناسب وحجم الضرر بحيث يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار تكلفة ترميم التراث المدمر بعين الاعتبار في حال 
إمكانية استرجاعه أم في حال التدمير المؤدي إلى الزوال النهائي فيجب ترقية التجاوزات في بعض الحالات إلى 



 يمحمد جود                                                                         الث قافي  الأثري  بولاية الجلفةاث لتر  ل ةالقانوني   مايةواقع الح 

 1418                                                                                                                                                   2023السنة جوان  –العدد الثاني  -المجلد الثامن  

 

أهمية عن أمن واستقرار البلاد وربما السجال الذي وقع مؤخرا بين دول شمال جنايات لأن التراث الثقافي لا يقل 
 إفريقيا بأحقيتها في هذا التراث تجعلنا أمام حتمية ترتيب هذا التراث على سلم أمننا الداخلي والخارجي.
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